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(عليه زكاة)
* هل يزكى على المال إذا كان المالك 

له من أهل البيت؟
- الجواب/إذا كان غنيا يزكي وإن كان فقيراً 

فلا زكاة عليه
- ( لا بد من مضيّ الحول)

* هل يشترط في زكاة النقود مضيّ الحول؟
- الواجب على من كان له مال أن يزكي 
المال  كان  إذا  سنة  كل  رأس  في  عليه 
آخر  إلى  العام  أول  من  النصاب  بالغاً 
الدالة  الأحاديث  عليه،  نصت  كما  العام 
أن  من  بد  لا  وأنه  الحول،  اعتبار  على 
يكون النصاب كاملاً من أول الحول إلى 

آخر الحول.
كما في حديث أمير المؤمنين علي ابن أبي 
أحمد  عند  مرفوعاً  عنه  الله  رضي  طالب 
وابن داوود والبيهقي بلفظ "لا زكاة في مال 

حتى يحول عليه الحول" صححه الألباني 
ابن ماجه وحديث عبدالله بن  في صحيح 
عمر عند أحمد وأبي داوود والترمذي بلفظ 
(من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول 
عليه الحول عند ربه" صححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي برقم "631" وحديث 
علي بن أبي طالب أيضا عند أبي داوود عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم "إذا  
الحول  عليها  وحال  درهم  مئتا  لك  كانت 
شيء  عليك  دراهم"وليس  خمسة  ففيها 
عشرون  لك  يكون  حتى  الذهب  في  يعني 
وحال  ديناراً  عشرون  لك  كان  فإذا  ديناراً 
عليها الحول ففيها نصف دينار" وقد نقل 
عن البخاري تصحيحه كما قد حسنه ابن 

حجر.
حديث  من  الحول  اعتبار  في  ورد  وقد 
ماجة  ابن  عند  عنها  الله  رضي  عائشة 

وفيه  والعقيلي  والبيهقي  قطني  والــدار 
مقال وإذا كان العذر لمن لم يحمل المطلق 
على المفيد أن الأحاديث المقيدة ضعيفة 
المذكورة  الأحاديث  أن  عليه  فالجواب 
من  جماعة  عن  طرق  عدة  من  رويت  قد 
وابن عمر وعائشة  الصحابة مثل ( علي 
طريق  من  روي  ما  أن  سيما  ولا  وغيرهم) 
ومن  عنه  الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي 
قد  عنهما  الله  رضــي  عمر  ابــن  طريق 
حسن  وقد  وخصوصاً  طريقين  من  روي 
حديث علي أبو داوود والحافظ ابن حجر 
العسقلاني رحمه الله كما روي تصحيحه 
أن  على  الله  رحمه  البخاري  الإمام  عن 
"إن  الحديث  مصطلح  علم  في  القاعدة 
غيره  إليه  أنضم  إذا  الضعيف  الحديث 
وأصبح مروياً من عدة طرق فيصير حديثاً 

صحيحاً لغيره صالحاً للاحتجاج به.

مرحلة حساسة في حياة الإنسان يمر بها 
ــين- ذكوراً وإناثاً- تتحدد  ــر من الجنس البش
فيها شخصية الفرد وأسلوب تفكيره وسلوكه 

وتطلعاته، إنها مرحلة المراهقة بكل تأكيد.
ــة كهذه  ــروري تناول قضي ــن الض حيث م
ــهر الكريم، لما يمثله  بمتناقضاتها خلال الش
ــة وأجواء إيمانية  الصيام من قيم ومعانٍ نبيل
ــى قاصديه ومحبيه راحة  روحانية تفيض عل
ــن  ــدان المراهقي ــي وج ــتقر ف ــكينة، لتس وس
ــة في  ــم الرغب ــل عنه ــدد وتزي ــل، فتب وتتأص

التمرد ومشاعر الامتعاض والتهميش.
 ، ــي  الإريان ــن  حس ــه  الإل ــد  الدكتور/عب
ــة،  والعصبي ــية  النفس ــراض  الأم ــاري  استش
ــة والصيام  ــة الصح ــن كثبٍ- قضي ــاول- ع تن
ــذه المرحلة وما  ــة، واصفاً ه ــن المراهق في س
يكتنفها من تغيرات مختلفة وما يلزمها لبلوغ 
ــلات الإيجابية المفيدة  ــد، ومبرزاً التدخ الرش
ــهر رمضان،  ــي ش ــات ف ــن والمراهق للمراهقي

وعبر عن ذلك بقوله:
ــرأي علماء النفس-  ــد فترة المراهقة - ب تع
ــده،  ــان ورش ــن طفولة الإنس ــلٍ بي ــة وص حلق

ويقسمونها - بدورهم- إلى مراحل ثلاث:-
ــن (-12 14  ــن س ــرة: م ــة المبك -1 المراهق
ــن  ــن س ــطى: م ــة الوس ــاً).      -2 المراهق عام

(-15 17 عاماً).
ــن (-18 21  ــرة: ما بي ــة المتأخ   -3 المراهق

عاماً).
ــن(-12 ــلال هذه الفترة الممتدة من س وخ
ــعة  21 عاماً) تطرأ على المراهق تغيرات واس
كثيرة وكبيرة في مناحٍ متعددة؛ تؤدي بصورة 
ــاع  ــل والإيق ــاب التفاع ــى غي ــور إل ــن الص م
ــن المراهق  ــم والرتيب ما بي ــي المنتظ الحيات
ــن المجتمع،  ــا بينه وبي ــرته، وم ــه وأس ووالدي
ــبه الانتفاضة في الآراء  ــل لديه ما يش ويحص
ــه  في ــف  يختل ــكلٍ  بش ــة  والعقلاني ــكار  والأف

المراهق كلياً أو جزئياً عما كان عليه سابقاً.
ــرات طبيعية  ــه تغي ــة تقابل ــن المراهق فس
ــين (الفتيات  ــية لكلا الجنس ــدية ونفس جس

والفتيان) ليصبحوا بعدها راشدين.
ــي يكون  ــذه المرحلة الت ــة ه ــر أن بداي غي
ــا.. تختلف من  ــوغ وكذلك نهايته ــا البل عنده
شخص إلى آخر، فلكل واحدٍ ظروفه الخاصة 
ــكلٍ تجاربه  ــذه التغيرات، ول ــرور به أثناء الم
ــن أقرانه،  ــخصية ينفرد بها ع ــاعره وش ومش
ومع ذلك يشتركون في الكثير من الخصائص 
البدنية والنفسية والسلوكية بدرجاتٍ ونسبٍ 
ــي يعتبر من  ــذا في الطب النفس متفاوتة، وه

البديهيات.
ــا  قلم ــات  والأمه ــاء  الآب ــض  بع أن  ــر  غي
ــا  ــة وم ــة المراهق ــية مرحل ــون حساس يتفهم
تتسم به من تغيرات على الصعيدين النفسي 
والسلوكي في وقتٍ أحوج ما يكون إليه الأبناء 
ــكل  والبنات أن يكونوا قريبين من والديهم بش

يقوي ويوثق الروابط الأسرية.

ــفي  التعس ــرض  الف ــا  هن ــاً  مجدي ــس  ولي
ــده  ــا يري ــة، لأن م ــاتٍ معين ــراراتٍ أو قناع لق
ــذي يريده  ــف عن ال ــده الأم يختل الأب أو تري
ــور أو الإناث،  ــواءً الذك أو يحتاجه أبناؤهم س
ــادات والتقاليد  ــى الع ــرداً عل ــد هذا تم ولا يع
ــة أو التي تنم  ــائل العادي ــي المس ــوية ف الس
ــات،  إنما  ــات والاحتياج ــن تباين الاهتمام ع
ــاء  بن ــدان  الوال ــتطيع  ــادئ يس اله ــوار  بالح
ــم  فه ــى  إل ــول  والوص ــة  حقيقي ــة  مصارح
ــترك مع أبنائهم وبناتهم، وهي  وانسجام مش
النقطة الأهم للوصول إلى ثقة متبادلة، وحل 
ــاكل والمعضلات التي تواجه  الكثير من المش
ــم  ــن لجوئه ــدلاً م ــات، ب ــن والمراهق المراهقي

للكبت والانعزال عن المحيط الأسري. 
ــم  لأبنائه ــم  صدوره ــح  فت ــاء  الآب ــى  عل
ــال، كذلك  ــم كأطف ــن، لا أن يعاملوه المراهقي
الأمهات مع بناتهن المراهقات، لتتجسد الثقة 
المشتركة والطمأنينة لكلا الطرفين(الوالدين 
ــاء  الآب وآراء  ــح  نصائ ــى  وتحظ ــاء)،  والأبن
ــرام وتنجلي وتتبدد  ــات بالرضا والاحت والأمه

مشاعر التهميش والامتعاض وخيبة الأمل. 
وإذا وجد المراهق نفسه في وضع يصعب 
ــم ترك المجال  ــل معه لانفعاله بقوة، ث التعام
ــاحنات اليومية  ــالات الصغيرة والمش للانفع
ــاكل  ــيفضي هذا بالطبع إلى مش تتراكم، فس
ــذا  ــن ه ــج ع ــا أن ينت ــة، منه ــية وصحي نفس
ــان واكتئاب  ــهال أو غثي ــلبي إس ــد الس الجه
ــتبعد أن ينتج  ــرأس، ولا يس ــديدة بال وآلام ش
عنه الأرق، وفي حالات كثيرة اتباع سلوكيات 

سيئة، مثل الإفراط في الأكل والتدخين.  
ــة يقودنا– أيضاً-  ــث عن المراهق إن الحدي
ــعور البعض  ــى حالة الفراغ التي تعتري ش إل
ــهر  ــم، وهي علة نجد دواءها في هذا الش منه
ــامٍ وأداءٍ للصلوات  ــن صي ــه م ــا في ــم لم الكري

ــنونة،  ــب المفروضة والمس ــى جان ــة إل النافل
والإكثار من القرآن والذكر والدعاء والاستغفار 
ــى  إل ــات  والقرب ــرات  الخي ــى  عل ــابق  والتس

المولى جل ثناؤه.
وكل ما سيحتاج إليه المراهق حينها لحل 
ــع الأمور  ــل م ــة التعام ــم كيفي ــكلاته، تعل مش
ولا  ــؤولة،  مس ــة  منطقي ــة  بطريق ــف  والمواق
ــه كل أمرٍ  ــق لو جاب ــيجدها المراه ــعادة س س
ــة، بل على  ــال قوي وعصبي ــكلة بانفع أو مش

العكس.
ــا كانت في  ــى أن أمه وعلى الفتاة ألا تنس
ــرت بالكثير من  ــاة مثلها وم ــن الأيام فت يوم م

التجارب.  
ــا  أمه ــن  م ــرب  تتق أن  ــا  عليه ــي،  وبالتال
ــون  ــا الع ــب منه ــاعرها وتطل ــاركها بمش وتش
أو  ــة  قلق ــاة  الفت ــون  تك ــا  ــاعدة عندم والمس

مضطربة أو تعاني من مشكلةٍ ما. 
ــب  ــاً - اختيار الوقت المناس ــم- أيض والأه
ــتٍ لا تعاني فيه  ــي وق ــراد- ف ــى انف ــذا- عل له
ــا إلى ذلك، وهكذا  ــغالاً وم الأم ضغوطاً أو انش

ستشعر بالسعادة والطمأنينة والأمان.
ــن التصرف  ــق إن أحس ــى المراه ــا الفت أم
ــكواه  ــرض ش ــب لع المناس ــت  الوق ــار  واختي
ــه وذلك على أبيه  وهمه أو ما يثقل على نفس

فسيشعر بالراحة والسعادة أيضاً.
ولأن للصيام فوائد صحية ونفسية عظيمة 
ــراب  ــن الطعام والش ــام ع ــرد صي ــس مج ولي
ــام وقطيعة  ــد أن يواكبه صي ــرة زمنية، لاب لفت
كاملة لكل ما يثير كراهية ونفور الآخرين منا،  
ــوس التي تنهل من  ــلوك والنف فهو يهذب الس

دروسه وعبره ومعانيه .
ــد لمن هم  ــن والمفي ــد من المستحس ونج
ــد صيامهم، أن  ــوغ والمراهقة بع ــن البل في س
ــاء الأغذية المحتوية  يتناولوا في وجبة العش

ــم بناء  ــية لدع ــل العناصر الأساس ــى كام عل
ــعرات  الس ــى  عل ــه  وحصول ــم  الجس ــو  ونم

الحرارية اللازمة.
ــح  نصائ ــن  م ــه  عرض ــن  يمك ــا  م ــرز  وأب
ــن  ــى المراهقي ــود عل ــة تع ــادات غذائي وإرش
ــى صيام  ــم عل ــد وتعينه ــات بالفوائ والمراهق

يومهم :- 
- أن تكون وجبة العشاء متكاملة؛ محتوية 
ــات  كالبروتين ــية،  الأساس ــر  العناص ــى  عل
ــماك،  ــي تتوافر في اللحم والدجاج  والأس الت
ــواد  ــة، والم ــرز والمكرون ــل ال ــويات مث والنش
ــة غنية  ــة أغذي ــن الوجب ــة، وأن تتضم الدهني
ــا  ــي مقدمه ــه وف ــل الفواك ــات مث بالفيتامين
التمر، وكذلك الخضروات، شرط ألا يتناولوها 

بإفراط. 
ــق والمراهقة  ــاول المراه ــن تن ــأس م - لا ب
ــعرات  بالس ــده  تم ــى  ــات حت الحلوي ــض  بع
ــل تعطي  ــا بالمقاب ــدة، لكنه ــة المفي الحراري
ــهية للطعام،  ــل الش ــبع وتقل ــاً بالش إحساس
ــل تناولها- لاحقاً- بعد وجبة  لذلك من الأفض

العشاء بفترة.
ــداً بالإكثار من  ــم ج ــش مه ــب العط - تجن
ــاء والعصائر  ــل الم ــلاً، مث ــوائل لي ــرب الس ش
ــاول  ــحور، وتن ــي الس ــة ف ــة الطازج الطبيعي

المواد المرطبة، كالزبادي .
ــف كثيراً من البهارات  - الامتناع أو التخفي
ــيما مع السحور،  الحارة، ومن الحلويات لاس
ــعور بالعطش، مع  كي لا تؤدي إلى تزايد الش
تأخير وجبة السحور إلى ما قبل أذان الفجر 
ــة، باعتبارها  ــون وجبة متكامل ــل، وأن تك بقلي
ــد المراهق لصيام يومه وتقيه من انخفاض  تُع

نسبة السكر في الدم أثناء صومه.  
ــة احتواؤها على  ــترط في هذه الوجب ويش
البروتينات، كالبيض والفول، فالفول تحديداً 
ــة هضمه في  ــتغرق عملي ــيء الهضم، تس بط
ــب المراهق  ــة، لذلك يناس ــدة فترة طويل المع
ــول فترة  ــبع لأط ــعوراً بالش ــف لديه ش ويخل

ممكنة.    
كما يفضل تناوله فتة التمر أو فتة الحليب 
مع السحور، ويفضل إذا أمكن تقديم السلطة 

والفاكهة مع هذه الوجبة.
ــدق للمراهقين  ــا بص ــام، أقوله ــي الخت وف
والمراهقات: كونوا صبورين وانهلوا من فوائد 
الصيام العظيمة؛ مترفعين عن الأهواء وسوء 
التصرف، فالتعبير عن الذات ليس بالانفعال 
ــةً للخلاف  ــى لا يكون مجلب ــق الأفق حت وضي
ــم وبين الآخرين،  ــن أهلكم، أو بينك بينكم وبي
ــزان والتصرف  ــا الحكمة تتجلى في الات وإنم
ــوا حياة أفضل بعيداً  بحكمة وعقلانية، لتحيّ
ــرام وتقدير من  ــوا احت ــات وتنال ــن المنغص ع

حولكم.
*  المركز الوطني للتثقيف والإعلام 
الصحي والسكاني بوزارة الصحة 
العامة والسكان

صحة المراهقين في رحاب رمضان   
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بن  محمد  القاضي/  عليها  يجيب 
إسماعيل العمراني – حفظه الله-

إعداد/ عبداللطيف الصعر
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ــلام على من لا نبي  ــد لله وحده والصلاة والس الحم
بعده  وبعد, فإن للمسلم عند الله حرمة وقدراً ولجنانه 
ــن عبدالله بن عمر عن النبي صلى  احتراما وحماية ع
ــون عند الله  ــزوال الدنيا أه ــلم – قال " ل ــه عليه وس الل
ــريعة بالآداب  ــد جاءت الش ــلم" ولق ــن قتل رجل مس م
ــي تعظم الحرمات  ــات والأحكام والحدود الت والتوجيه
ــى أذى حتى  ــس بأدن ــلم أن يم ــاب المس ــي جن وتحم
ــه والأخوة في الإسلام  ــاعره وأحاسيس ولو كان في مش
ــا كانت صوره  ــان، وتنفى الأذى مهم ــتوجب الإحس تس
ــوة" وعن أبي  ــى "إنما المؤمنون إخ ــكاله قال تعال وأش
ــه صلى الله  ــول الل ــي الله عنه قال قال رس ــرة رض هري
ــوا ولا تدابروا ولا  ــدوا ولا تباغض ــلم "لا تحاس عليه وس
ــه إخواناً  ــض وكونوا عباد الل ــع بعضكم على بيع بع يب
ــلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ،  ــلم أخو المس المس
ــير إلى صدره ثلاث مرات "بحسب  التقوى هاهنا" ويش
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على 

المسلم حرام دمه وماله وعرضه".
ــن النبي صلى الله  ــن أنس – رضي الله عنه – ع  وع
ــى يحب لأخيه  ــال" لا يؤمن أحدكم حت ــلم : ق عليه وس
ــه " بل كانت حجة الوداع إعلاناً لحقوق  ما يحب لنفس
ــم حرمته وقدره  ــعاراً لمبدأ كرامته وتعظي ــلم وإش المس
عند الله وتحريم أذيته بأي وجه من الوجوه في ميثاق 
ــي نودي به أعظم محفل أن انتهاك هذه الحرمة  تاريخ
ــلمين بأذيتهم  ــدي على المس ــي عظمها الله والتع الت
ــه – عز وجل –  ــام وقد قال الل ــم الذنوب والآث ــن أعظ لم
ــبوا  "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتس
ــم الإثم إذا  ــا" ويعظ ــا مبين ــا وإثم ــوا بهتان ــد احتمل فق
ــد لو كانت الأذية  كانت الأذية للصالحين والأخيار وأش
ــرة رضي الله عنه  ــن – عن أبي هري ــاء والناصحي للعلم
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله قال 
ــرب" فمن المخذول  ــادى لي ولياً فقد آذيته بالح من ع
ــبحانه "إن الله  ــه وقد قال س ــذي يتصدى لحرب الل ال
ــع عن الذين آمنوا إن  الله لا يحب كل خوان كفور"  يداف
ــى قدر إيمان العبد يكون دفاع الله تعالى عنه وإذا  وعل
ــأذن الله  ــام الولاية ت ــان إلى مق ــد في الإيم ــى العب ارتق
ــلم الضعيف وليا  ــد يكون المس ــرب لمن عاداه وق بالح
ــه الدفاع  ــن تولى الل ــذر من أذية م ــت لا تدري فاح وأن
عنهم قال ابن كثير – رحمه الله – وقوله : والذين يؤذون 
ــبون  ــبوا " أي ينس ــن والمؤمنات بغير ما اكتس المؤمني
ــوه (فقد  ــم يفعل ــم يعملوه ول ــرآء منه ل ــم ب ــم ما ه إليه
ــو البهت البين أن   ــوا بهتانا وإثما مبينا" وهذا ه احتمل
ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل 
ــريعة ما يؤدي  ــم لقد حرمت الش ــب والتنقيص له العي
ــن عبدالله قال :  ــاعره ع ــلم في مش إلى مضايقة المس
ــلم "إذا كنتم ثلاثة  ــول الله  صلى الله عليه وس قال رس
ــى تختلطوا بالناس  ــان دون الآخر حت ــلا يتناجى اثن ف
ــى الجزاء بالجنة  ــل أن يحزنه بل وصل الأمر إل من أج
ــن أبي هريرة  ــلمين ع ــوكة عن طريق المس لمن أزال ش
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
ــجرة على ظهر طريق فقال  ــلم (مر رجل بغصن ش وس
ــم فأدخل  ــلمين لا يؤذيه ــذا عن المس ــه لأنحين ه والل
الجنة) فانظروا إلى من كف عن المسلمين الأذى وإن 
كان يسيراً ولم يتسبب فيه إن مجرد كف الأذى معروف 
ــلم قال صلى الله عليه وآله  وإحسان يثاب عليه المس
ــرك عن الناس فإنها صدقة منك على  ــلم (تكف ش وس
ــئل  ــك) عن أبى ابي ذر رضي الله عنه قال لما س نفس
ــلم (أي المسلمين خير  النبي صلى الله عليه وآله وس
ــانه ويده) وفي راويه  ــلمون من لس ــلم المس قال من س
ــانه ويده) قال  ــلمون من لس ــلم المس ــلم من س (المس
ــلم  ــن حجر رحمه الله (فيقتضي حصر المس الإمام اب
ــانه ويده والمراد بذلك المسلم  سلم المسلمون من لس
الكامل الإسلام الواجب إذا سلامة المسلمين من لسان 
ــان واليد  ــلم حرام باللس العبد ويده واجبة وأذية المس
ــن النبي  ــي الله عنه ع ــعيد الخدرين رض ــن أبي س وع
ــم والجلوس على  ــلم أنه قال (إياك صلى الله عليه وس
ــنا نتحدث  ــد إنما هي مجالس ــوا مالنا ب ــات فقال الطرق
ــوا الطريق  ــم إلا المجالس فاعط ــإن أبيت ــا قال ( ف فيه
ــض البصر وكف  ــق الطريق؟ قال "غ ــه قالوا وما ح حق

الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر".
ــلمين مضايقتهم في طرقاتهم  فمن صور أذية المس
ــا دون مبالاة ولا  ــي النفايات فيه ــم العامة ورم وأماكنه
ــيارات كما يفعله  ــرام ورفع أصوات الأغاني في الس احت
ــباب أصلحهم الله عن أبي هريرة رضي الله  بعض الش
ــلم   ــى الله عليه وآله وس ــول صلى الله صل ــه أن رس عن
ــول الله؟  قال" اتقوا اللاعنين" قالوا وما اللاعنان يا رس
ــم" وقد  ــق الناس أو ظله ــى في طري ــذي يتخل ــال" ال ق
ــة الأذى عن  ــأن إماط ــلام- ب ــه الصلاة والس ــر علي أخب
ــان, عن  ــعب الإيم ــعبة من ش ــة وأنها ش ــق صدق الطري
حذيفة بن أسيد أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال 

"من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم.
ــلام العظام: قول رسول الله – صلى  ومن قواعد الإس
الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" بل حتى من كان له 
ــيؤذي المسلمين,  قصد صحيح فإن لا يجوز إن كان س
ــى النبي (ص)  ــر أن رجلا جاء إل ــه بن بس ــن عبدالل ع
ــال: "أجلس فقد  ــوم الجمعة فق ــاس ي ــو يخطب الن وه
ــي صلى الله  ــه عن النب ــن عبدالل ــت" وعن جابر ب آذي
ــوم , وقال  ــن أكل من هذه الغلة الث ــلم قال.. م عليه وس
ــجدنا فإن  ــل والثوم فلا يقربن مس ــن أكل البص مرة "م
ــو آدم" وهذا يدل على  ــأذى ويتأذى منه بن الملائكة تت
ــع أذية المؤمنين ولو لم تكن متعمدة وحتى لو كانت  من
ــرعي فكيف بالأذى المتعمد في موافقة هوى  لغرض ش
ــا أن نبتعد عن  ــري بن ــهوتها، أيها الأمة ح ــس وش النف
ــلم فإن أذية المسلم جريمة وخطرها عظيم  أذية المس
ــن الأذى في  ــه أن يحفظنا م ــأل الل ــم نس ــا ألي وعقابه

الدنيا والآخرة.
ــه وصحبه  ــى نبينا محمد وآل ــلم عل ــى الله وس وصل

وسلم.

عضو البعثة الأزهرية

حرمة أذية المسلمين
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بيوت االله في رمضان ..وظواهر غير مستحبة

الأكل والشرب المفرط والنوم في المساجد يشوه أجواءها الروحانية
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المساجد هي بيوت الله وهي المكان 
ــلمين أجمع وقد  ــدى المس ــدس ل المق
ــو  ــي الأرض ه ــت ف ــه أول بي ــع الل وض
ــجد الحرام ليقام فيه دينه ويكون  المس
ــوت الله على  ــاجد وبي قدوة لكل المس
ــال تعالى:  ــذه الأرض كما قال ق ــه ه وج
ــتٍ وُضِعَ لِلناس للذي بِبَكةَ  ((إنَّ أولَ بيَ
ــنَ)) [آل عمران:  ــاركَاً وَهدى لعَالَمي مُبَ
ــم  لعبادته ــاس  الن ــوم  لعم ــو  96].وه
ــكهم وطوافهم، وعلى قياس البيت  ونس
ــاجد المسلمين  الحرام بمكة تكون مس
في كل الأقطار والبلدان ولعظمة فضل 
ــا  ــه لأنه ــد الل ــا عن ــاجد ومنزلته المس
ــي أهم أركان  ــة الصلاة له وه مكان إقام
ــهادتين لقوله تعالى  ــلام بعد الش الإس
ــع وَيُذكَرَ  ــوتٍ أذِنَ الله أنْ ترف ــي بُيُ ((فِ
ــدُوِّ  ــا بِالغ ــهُ فِيهَ ــبِحُّ لَ ــمُهُ يُسَ ــا اس فِيهَ
ــارةَ ولاَ  ــمْ تِجَ ــالٌ لا تلْهِيهِ ــال رجَِ والآص
ــلاةِ وإيتَاءِ  ــنْ ذِكر الله وإقام الص بيع عَ
ــزكًَاةِ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب  ال
ــك  ــور: 36ـ38]. ولذل ــار)) [الن والأبص
ــاجد  ــذه المس ــك ه ــو مال ــه ه ــإن الل ف
وليست لأحد سواه، وهي مكان العبادة 
ــلف الأول  ــي الس ــت ف ــريع وكان والتش
ــل بين الناس،  ــي محل الحكم والفص ه
ــإن لمكانتها  ــم والقضاء،ولذلك ف والعل
ــب أن لا يتم تغيير  ــة يعرفها ويج عظم
ــالتها في مجتمعنا المسلم،  ــار رس مس
ــزاً لعقيدتنا  ــوت رم ــون هذه البي وأن تك

وأخلاقنا الدينية الطاهرة.
ظواهر رمضانية

ــهر  ــذا الش ــي ه ــل ف ــا يحص  إلا أن م
ــرأه أو  ــن ما نق ــراً تماما ع ــم مغاي الكري

ــاجد في  ــد أصبحت المس ــمعه، فق نس
ــلوك  ــهر الكريم عرضة لتغيير الس الش
ــن وإبداله بسلوك غير مستحب  الحس
ــد موعد  ــال نجد عن ــبيل المث ــى س عل
ــم  بيوته ــن  م ــون  يأت ــاس  الن ــار  الإفط
ــة  الأطعم ــن  م ــاً  أنواع ــون  يحمل ــم  وه
والمشروبات للمساجد بغرض الإفطار 
ــاءة بهذه  مع الجهل أنه بذلك يتم الإس
العادات والممارسات لمعنى المساجد 
ــر الروائح غير  ــا الدينية،فتظه وقيمته
محببة وتنتشر روائح الأطعمة وتنتشر 
ــم جماعية برغم أن  الموائد وكأنها ولائ
ــض الماء  ــار بتمرة وبع ــكان الإفط بالإم
ــلاة المغرب، إلا أن  ومن بعدها إقامة ص
ــادة كميات الطعام  ــذه الظاهرة من زي ه
ــد من إزعاج  ــربة قد تزي والأواني والاش
ــوم  ــر مفه ــن وتغي ــن والمصلي الصائمي
ــي ديننا  ــاجد ف ــة المس ــلاة وأهمي الص
ــي ديننا لحديث  وهذا أمر منهي عنه ف
جابر رضي الله عنه، قال: "نهى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل 
البصل والكراث فغلبتنا الحاجة، فأكلنا 
ــجرة  منها، فقال: (من أكل من هذه الش
ــإن  ــجدنا، ف ــنَّ مس ــلا يقْرب ــة، ف المنتن
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس" 
ــاري (1/292) وصحيح  [صحيح البخ
مسلم، واللفظ له (1/394)].، وهذا من 
أهم ما تعانيه مساجدنا في هذا الشهر 
ــرض إفطار  ــبب الجهل وبغ ــم لس الكري
ــر ولذلك يجب أن  ــم وزيادة الأج الصائ
ــائل  ــول هذه المس ــاس ح ــرى الن يتح
ــاجد  بيوت عبادة  ــوا أن المس وأن يعرف
ــرب المفرط  ــاً للأكل والش ــت بيوت وليس

بحجة الإفطار،
النوم في المساجد

ــا  إيلام ــر  الأكث ــة  الملاحظ وإن   
ــاجدنا  لناظر القريب والبعيد عن مس
ــاجد  المس ــي  ف ــوم  الن ــرة  ظاه ــي  ه
ــوم المعتاد  ــا الن ــكاف وإنم ــر الاعت غي

ــبق العشر  وبالذات في الأيام التي تس
ــن رمضان، فظاهرة النوم في  الأخيرة م
ــجد  ــر من مس ــدأت تنتش ــاجد ب المس

ــا قبل  ــات م ــي أوق ــاَ ف ــر خصوص لآخ
الظهر أو ما بين الظهر والعصر، فتجد 
الناس مترامين في كل مكان بالمسجد 
نياماً إما لانتظار إقامة صلاة أو لنعاس 
ــه، دون المراعاة  ــوم نفس ــديد أو للن ش
ــدس عند الله  ــة هذا المكان المق لأهمي
ــات  ــد ذكرت بعض الدراس ــاده، وق وعب
ــول  ــه وقع في عهد الرس ــلامية أن الإس
صلى الله عليه وآله وسلم انه خصص 
ــاجد،  ــوم على جوانب المس ــا للن مكان
ــص  ــة، خص ــل الصف ــكان أه ــمي م س
ــض  وبع ــراء  والفق ــبيل  الس ــري  لعاب
ــون بيوتا  ــن الذين لا يملك ــة م الصحاب
ــون تلك الفترة  ــد الهجرة النبوية، ك بع
كانت فترة خاصة، ولم تكن هذه الأماكن 
ــلاة،  ــة الص ــي قاع ــوم ف ــة بالن الخاص
ــاجد  ــن لجواز النوم بالمس وهذا لم يك
ــر معناها  ــى مراقد  وتغيي وتحويلها إل
ــه تعالى  ــي أوضحها الل ــا الت وأهدافه
ــا  ــال تعالى((إنمَ ــه ق ــم آيات ــي محك ف
ــه  ــنَ بالل ــن آمَ ــه مَ ــاجِد الل ــرُ مَسَ يَعْمُ
لاةَ وآتى الزَّكَاةَ  ــوْمِ الآخِرِ وأقَامَ الصَّ وَالْيَ
ــى أولَئِك أنْ  ــه فَعَسَ ــش إلا الل ــمْ يَخ وَلَ
ــنَ) [التوبة: 18]. ــنَ الْمُهْتَدِي يَكُونوا مِ
ــيخ جبري إبراهيم، أنه لا  فقد ذكر الش
يجوز شرعاً النوم في المساجد لا في 
رمضان ولا غير رمضان لأن هذه أماكن 
ــه وأداء الصلاة  ــة بُنيت لذكر الل مقدس
ــوز، ويحبذ  ــوم والأكل فلا يج ــا للن ، أم
ــى التمر والماء  الإفطار في رمضان عل
ــف، والذي لا  ــن الأكل الخفي وما قل م
يحمل الرائحة مثل الثوم والبصل فإنه 
لا يجوز لما يتم مضايقة المصلين من 
ــب مراعاة  ــة، لهذا يج ــة الكريه الرائح
ــى نظافتها  ــه والمحافظة عل بيوت الل

وقداستها.

من له حق جباية وصرف الزكاة

�א*� (א�) 
'�א&

ــلم له صلة بكتاب الله وسنة نبيه محمد (صلى  إن كل مس
ــزكاة حق ثابت  ــم علم اليقين أن ال ــلم) يعل ــه عليه وآله وس الل
ــك أن يعلم أن هذا  ــه))  والاهم من ذل ــة من الل ــرر ((فريض مق
ــو الله والدار  ــراد يؤديه منهم من يرج ــس موكولاً للأف الحق لي
الآخرة ويدعه من ضعف يقينه بالآخرة وقل نصيبه من خشية 
الله , فالزكاة ليست إحسانا فرديا وإنما هي تنظيم اجتماعي 
ــرف عليه الدولة ويتولاه جهاز إداري منظم يقوم على هذه  تش
ــة الفذة جباية ممن تجب عليهم وصرفاً إلى من تجب  الفريض

لهم.
ــبحانه وتعالى ذكر هؤلاء  ــرز دليل عل ذلك أن الله س إن أب
ــماهم (العاملين  ــى أمر الزكاة جمعا وتفريقا وس القائمين عل
ــها تأميناً  ــزكاة نفس ــي أموال ال ــهماً ف ــل لهم س ــا) وجع عليه
ــن قيامهم بعملهم قال تعالى((إنما  ــهم وضماناً لحس لمعاش
ــا والمؤلفة  ــن عليه ــاكين والعاملي ــراء والمس ــات للفق الصدق
ــبيل  ــبيل الله وابن الس قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي س

فريضة من الله والله عليم حكيم)).
ــه مجال  ــاب الل ــي كت ــص الصريح ف ــذا الن ــد ه ــس بع فلي
ــم زاعم خاصة بعد  ــص أو تأويل متأول أو زع ــص مترخ لترخي
أن جعلت هذه الآية تحديد الأصناف فريضة فرضها الله فمن 
ــبحانه وتعالى  ــرؤ على تعطيلها ثم إن المولى س ــذي يج ذا ال
قال في نفس السورة التي ذكر فيها مصارف الزكاة ((خذ من 
ــلف  ــلمين من الس ــم صدقة))  وقد ذهب جمهور المس أمواله
والخلف إلى أن المراد بالصدقة في هذه الآية الزكاة والخطاب 
ــلمين من  ــي أمر المس ــكل من يل ــه للنبي(ص) ول ــا موج فيه

بعده0
ــهور في الصحيحين  ــا ورد في  حديث ابن عباس المش كم
ــلم) حين بعث  ــه عليه وآله وس ــى الل ــا أن النبي(صل وغيرهم
معاذ بن جبل إلى اليمن قال له ( أعلمهم أن الله افترض عليهم 
ــاهدنا من  ــة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) وش صدق
ــة المفروضة (تؤخذ  ــذا الحديث قوله(ص) في تلك الصدق ه
ــأن  ــم) فبين الحديث ان الش ــرد على فقرائه ــن أغنيائهم فت م
فيها ان يأخذها آخذ ويردها راد لا أن تترك لاختيار من وجبت 
ــلم) والخلفاء  ــه وس ــه عليه وآل ــي (صلى الل ــه وكان النب علي
ــن يملك المال ولا  ــعاة ولأن في الناس م من بعده يبعثون الس
ــب أن يبعث  ــه ومنهم من يبخل فوج ــا يجب عليه في ــرف م يع
ــب عليهم أن  ــعب فيج ــاب الأموال من الش ــن يأخذ) إما أرب م
ــؤدون إليهم ما  ــعاة على أداء مهمتهم وي ــاعدوا هؤلاء الس يس
ــم هذا ما أمر   ــيئاً من زكاة أمواله ــب عليهم ولا يكتموهم ش وج
به رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وما أمر به أصحابه 
ــه عليه وآله  ــه (صلى الل ــول الل ــن عتيك  أن رس ــن جابر ب فع
ــوا فرحبوا بهم  ــيأتيكم ركب مبغضون فإذا أت ــلم) قال (س وس
وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا 

فعليها فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم)           
ــول الله (صلى الله عليه وآله  ــن أنس  أن رجلا قال لرس وع
ــت منها إلى الله  ــولك فقد برئ ــلم) إذا أديت الزكاة إلى رس وس
ــت منها إلى  ــولي فقد برئ ــوله قال نعم إذا أديتها إلى رس ورس
ــا ) , وعن ابن  ــا وإثمها على من بدله ــوله ولك أجره الله ورس
عمر الله قال (ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر 

فلنفسه ومن أثم فعليها).
الإدارة العامة للواجبات الزكوية
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